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 معضلة بين الفن والقانون
 

 شفقة:المرة المهموم فسألتني م هذهفي  قابلتني، وكنت أنا

 مالك؟ -

ش أن تحل به ويلزمه العي إني متألم لصديق توشك نكبة أن -

 .يمهد لها السبيل كي تحل به

 أعرفه؟أعوذ بالله! ومن صديقك هذا؟ أ -

محمود حسن إسماعيل  تعرفينه، ويعرفه الكثيرون. هو -

 .الشاعر، والموظف بوزارة المعارف

 له؟ري ج محمود إسماعيل؟ وماذا -

الآن يعالجها  ووه-ول الوزارة تق افيم-عينه اليسرى ضعيفة  -

تجدد ة من فرص الكشف الطبي، لالفرصة الأخيرفي  ليقويها لينج 

 ..ته.وظيففي  الوزارة عقده وتثبته

 فهل أصابها سوء وهو يعالجها؟ -

 يقول إنها تتقوى -

 هذا؟في  وأي شيء -

 أن يمتنع الشعر على محمود! -

 إيه؟ ولماذا -

ى هذه بها الشعر ما دامت عل ىلأن عينه اليسرى هي التي ير -

 .الحال
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وماذا يا  .ابت ما يهمك جدًأما قلت لي هذا من الأول؟! حس -

 سيدي؟

الذين  مصرفي  الشعراء لا شيء، أما يكفيك هذا؟ كم هم -

 .من قبلمصر الآن وفي  ايشبهون محمودً

 ه؟يا سلام؟! أإلى هذا الحد تكبر -

قلة ما أقتنع  تعرفينوجهه، وأنت  في هذا رأيي. وقد قلته له -

 .بالناس، وندرة ما أصرح

لعاجزين، أعجز ا الت لك دائمًوأنا كما ق ..بهذا الاقتناع.

 .وأضعف الضعفاء

 ..ما تراه.ك اولكني لا أرى محمودً -

الشعر  التاريخ سيشهد بأن فليكن رأيك فيه ما يكون. ولكن -

اويل، سابي ، والأنغام، والتهمصر بدأت تكثر فيه التفي  العربي

يل، يران، والغربان، والنخوالطهارات، والأشعة، والضفادع، والث

، اف، والمعازف، والمزاميروالبقول، والزهور، والأرواح، والأطي

عد اليوم المبارك من ب و. و. و.واخ، والمباسم، والمشاعل، والساقي، والأك

 .1938يناير سنة  23

ن القصر الملكي م اا اليوم مرسومًهذفي  وهل استصدر محمود -

يط بها عر، وطواف الشعراء حول ما يحالشفي  باستعمال هذه الألفاظ

 المباني؟من 

 نعم. لقد فعل محمود هذا -

يا  البيت! كيف حدث هذا في نسيت مسدسي أكنلو لم  -

 أخانا؟
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كان و يام زفاف الفاروق،كان هذا اليوم المبارك هو ثالث أ

ابدين الأسمى إذ دعاه إلى ع جلالته قد أسعد محمودا والفن بالشرف

فل سمعه فيه، حفي  ثر إعجابه بهليرتل بين يديه من أغاني الروح على أ

هذه  يرية الإسلامية، وقدوكان هذا الحفل من حفلات الجمعية الخ

زارة د محمود باشا رئيس الوالدعوة حضرة صاحب المقام الرفيع محم

ذي أظل سلامية، والظل الأول القة ورئيس الجمعية الخيرية الإالساب

اشا قام الرفيع علي ماهر ب، كما شهدها حضرة صاحب المامحمودً

نت هذه الدعوة ، ورئيس الوزارة اليوم. وكاارئيس الديوان الملكي سابقً

شعر الذي طاب إنه ال ..عابدين. في هي هذا المرسوم، وقد تلاه محمود

 .قري، والملك ناقد فذوالملك عارف، والملك عب ..للملك.

 !اما أبرعك صديقً -

 رفعهم بالباطل في اختيار أصدقائي لافي  -

 ..فمحمود إذن له قيمة. -

لذي فعله غير مصر فعل هذا افي  اقيمة خطيرة. ولو أن ملكً -

درسان هذا بدأت الحكومة، وبدأ الشعب يشاعر لفي  الفاروق أعزه الله

، فهو ال عبثًوالملك لا يفعل ما يفع لملك لا يدعو كل شاعر،الشاعر، فا

رضاه من رجال  من الذي أعلن عنه ..يعرف أنه رأس الدولة، انظري إليه.

 ومن .ريحاني؟ ..الأليس هو نجيب  ...االمسرح بعد أن استعرضهم جميعً

ألم يغن عبد  ..وانظري. .يحاني؟ ..الررجال مسرحنا مثل نجيب في 

 .لقصرافي  الوهاب

من أدب  الملوك النبلاءفي  فحياه جلالته حين سمعه بكل ما -

 ..ورقة.
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صر من يحس مفي  ل إليّ أنه ليسيخي ..إنك بدأت تفهمين. -

عتلى العرش بعد تربية فؤاد الملك الذي ا ..ويتذوق ويفهم مثل فاروق الأول.

 ..الشعوب.فراد صميمها بين أفي  ياةما اختبر الحياة مع الملوك ومارس الح

يف يعد للعرش من فعرف بعد ذلك كيف يملك وكيف يحكم وك

مود الشاعر الذي ومح ..تلافيف وطنه. في بعده ملكا يتغلغل بالإدراك

ه الآن م بنشيد من شعره، تساومقدره الفاروق والذي يهتف الجيش اليو

أراد أن يبقي  فنه، لا بد أن يفقده إذا في وزارة المعارف ووزارة المالية

لكشف لا! فلا بد أن يعفي من افهل يص  أن يحدث هذا؟ ك ...اوظفًم

 .الطبي

 ينزل عن شعره! لم يطلب منه أن اولكن أحدً -

لك إن عينه  وقد قلت ..اليسرى. إنهم يريدون منه أن يقوي عينه -

 .اليسرى هذه هي التي يرى بها الشعر

 ذا هو كلام المجانينوكان يجب أن أقول لك أنا إن ه -

قبل أن تبحثيه  جوك ألا تصدري حكما على شيءأر -

لعيون ذه على ثلاثة من أطباء القد عرض محمود عينه ه ..وتدرسيه.

ثيرين مد صبحي وقد سمعت من الكمصر هم الدكتور محفي  الممتازين

دير صر، والدكتور محمد بكري وهو ممفي  أنه أقدر أطباء العيون

الدكتور إيليا ناشد و ..شفى.مدير المست ..مستشفى العيون بروض الفرج.

وقد قرر  ..بإنجلترا لا بمدغشقر. ..وهو عضو كلية الجراحين بإنجلترا.

 ..ا قوية.ى هذه سليمة، وأن أعصابههؤلاء الفحول الثلاثة أن عينه اليسر

 ..فهي إذن ليست ضعيفة.

 الكشف الطبيفي   إذن فقد كان يجب عليها أن تنج -
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 اركيبًون التي ركبها الله تيهذا لو أنها كانت كبقية الع -

 .يمكنها من رؤية علامات الكشف الطبي

 س؟خر فليست مثل عيون الناآ اوهل هي مركبة تركيبً -

 أو أنت تكذبينه؟ اأسمعي! هل تصدقين النبي محمدً -

 لهقوفي  معاذ الله أن أشك -

  يقول إنه كان يسمعالحمد الله. كان محمد رسول الله -

في  ان يصاحبهالموقعة الحربية، وكفي  وكان يوحي إليه ...االوحي سمعً

ل كانت سمع الوحي أحد غيره. فهمواقعه الحربية جنوده وأنصاره فلا ي

 جيبي؟أأذن محمد كآذان بقية الناس؟ 

 اكان محمد نبيً -

فتكذبين  ..لقرآن وتقريره هو نفسه.مثلنا بتقرير ا اوكان بشرً -

 القرآن؟

 ..حاشا الله. -

ومع هذا فقد  ..ء عن تكوين البشر.شيفي  فهو لا يختلفإذن  -

ذن أن يكون فلا بد إ ..صقون به.كان يسمع ما لم يسمعه جيرانه والملت

زة ستعصي على الآلات وأجهمن تكوين البشر حالات خارقة نادرة ي

 ..الكشف الطبي قياسها.

 إن هذا كلام معقول كأني أريد أن أوافقك وأن أقول -

ه. فمحمد من بين يديه ولا من خلف يأتيه الباطل هو معقول لا -

 ..عه الناس.ه أذن تسمع ما لم يكن يسموكان نبيّا ل االرسول كان بشرً

وسيقى هة أخرى كان بتهوفن المجفي  وكذلك كان موسى. وكذلك

بة لأنغام من الجو. موهالأصم. وكذلك كل موسيقى آخر يلتقط ا
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محمود و ..ال مختلفة.شكالسمع فيهم واحدة وإن كانت تتشكل بأ

هذا أمر  ...ا لا يراه بقية الناسحسن إسماعيل شاعر، وله عين يرى بها م

 ..لا عجب فيه.

 ه الاستنباطاتلو كان لديك دليل مادي غير هذ -

في  تجدي تسعين أقرئيه ..شعر محمود. في وهو ..الدليل موجود. -

سموعات إنه يشبه حتى الم ..ة.المائة منه على الأقل كلها صور بصري

في  ن توضعكل صورة منها يمكن إ اورًإنه يرسم معانيه ص ..بالمرئيات.

يتاح له هذا  فكيف ..م إلى رسوم.إن شعره كله يمكن أن يترج ..إطار.

 ..ا.لا تقولي إنه يتكلف هذ ..إلا إذا كان يرى هذا الذي يصفه.

ا يفعل مثلم جدد وأن يفيضفالمتكلف لا يستطيع أن يستمر وأن يت

 شعره!أقرئي  ..ا.إنه يرى هذه الأشياء حق ..محمود.

ياء بعينه كم بأنه يرى هذه الأشفكيف نح ...افليكن هذا حقً -

 ..اليسرى لا اليمنى.

وقد رأيته  ..أنا أعرفه. ..تب.لأنه يغمض عينه اليسرى حين يك -

رأيته و ..هو يكتب.و اكما رأيته كثيًر ..وهو يسب  وراء خياله. اكثيًر

 .ايغمض عينه اليسرى كلما كتب شعرً

 قد تكون عادة! -

 يسترجع هذه الصور التيلا. بل إنه يغمض عينه اليسرى ل -

 لقلم والورقيفت  عينه اليمنى ليرى بها او ..وضوح.في  يصفها وليراها

 .)اللكي سترايك(و

 يا لها من خرافة! -
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رأيي فأني لا أريد  ومع أنه ..ا هي رأي.وإنم ..إنها ليست خرافة. -

موني لا فإن أساتذتي الذين عل اأن أقطع به، فإن كنت قد تعلمت شيئً

 ..لحياة.يزالون بحمد الله موجودين على قيد ا

جل من رجال عارف   ووزير المعارف رطوع أمر وزارة الم اوهم جميعً

 ...اووزيرً ابل أن يكون سياسيًالتربية وعلم النفس فهو عالم ومعلم ق

فنه، وممن  في ن لهم آراء جديدةووكيل المعارف رجل من المجتهدين ومم

لجديدة من فهو يرحب بالدراسات ا ..لن تقف عقولهم عند القديم المقرر.

السلام  كيل مجتهد، والأستاذ عبدفهذا وزير عالم وهذا و ..غير شك.

لتربية معهد ا في نفس وتجارب التربية موجوددراسات الفي  القباني المتفنن

م النفس لعزيز القوصي أستاذ علللمعلمين وهو وكيله، والدكتور عبد ا

ا إجازة لرسالة القيمة التي نال بهوأظن أن ا ابالمعهد موجود أيضً

لإنجليز بيرمان كبير الأساتذة اعلم النفس على يد سفي  الدكتوراه

 من أولها وهذه وزارة المعارف ..كانت خاصة بالعين، والبصر، والنظر.

 ..لفلاسفة.والمربين والأدباء وا إلى آخرها بمن فيها من علماء النفس،

 يقولون إنها فلماذا لا تدرس؟ هي عين ..وهذه حالة شاذة يص  أن تدرس.

ات الكشف قولون إنها لا ترى علامضعيفة، ويقول الأطباء إنها قوية، وي

 ..شعر.مود باللا يراها الناس ويصفها مح االطبي، وأقول إنها ترى صورً

أليس  ..ذه المعضلة إلا بالدرس.هفي  اصحيحً افكيف تحكم حكمً

سان به وحيد الذي يستطيع الإنالدرس هو الطريق الطبيعي المنطقي ال

لطريق سائل؟ فإذا لم نسلك هذا امسألة من المفي  اأن يصدر حكمً

مع من نسلك ف ..جيشنا شعره. الوحيد مع شاعر رضى عنه الملك وينشد

 تتوهمين!أخطر مما  إن المسألة ..ق والعقل والطبيعة.طريق المنط

 ولكن كيف تدرس هذه الحال؟ -
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نفس، ولا أنا علم الفي  ات دكتورًفلس ..أنا لا أعرف كيف. -

لمعارف ومعي أنا ذهبت إلى وزارة ا ..وإنما هذه فكرة خطرت. ..شيء ما.

لإنسان ازارة المعارف خذي هذا )زكيبة(، وقلت لها يا وفي  إنسان

ارة، أو تدائية، فهل ترفضه الوزمدرسة من مدارسك الابفي  وأدخليه

وهل  ..و صبية.أ اف إذا كان صبيًتقبله قبل أن تخرجه من الزكيبة فتعر

 ..بتدائية.المدارس الافي  دخولهو أو هي مستوف أو مستوفاة لشرو  ال

ي محمود في يدي الآن مع وزارة المعارف وكذلك موقف ..أو أمره غير ذلك.

ن تفصله أو تثبته قبل أ .هو؟ ..عرف ما أفلا يجب عليها أن تت ..إسماعيل.

 ..و.أ ..أو تطالبه بتقوية عينه.

 .عيون قويةإنها تريد موظفين ب ..وما لوزارة المعارف وهذا كله. -

م عيون قوية الموظفين من ليست لهفي  إن ..اللهم يا رب عفوك. -

 ..قوية. ..ولا عيون.

 ؟يضره لو أن عينه تقوتوماذا  -

هذه هي قوتها.  ..إنها مخلوقة هكذا. ..إنها لن تتقوى يا إنسانة. -

زارة المعارف تقوية عينه أن تلفظه و في فهل يرضي مصر لو فشل محمود

ع على مقتدر( إن المسكين يض فيسرح على الأبواب يقول: )الحمد لرب

ينه وهو يخدع نفسه ع نها وسيلته إلى تقويةأ اعينيه اليوم مناظير زاعمً

 .فيزعم أنها تقوت اأحيانً

 ولماذا تقول إنه يخدع نفسه؟ -

للشمس،  ير الثلاثة. واحد معتمله شهر وأكثر وهو بهذه المناظ -

كشفها حد زجاج على اليسرى ليوواحد مكبر لتقوية عينه اليسرى، ووا

درب سرى من التللي الرؤية تمكينًفترى، وسواد على اليمنى ليمنعها من ا

شعر. ألست ذه المناظير قد كف عن الومنذ عصب عينيه به ..على النظر.
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ة أو ستة لحظي أنه احتجب منذ خمستقرئين )الرسالة( على الدوام؟ ألم ت

 اين بيتًللإذاعة فكتب منها سبع لقد كان يكتب قصيدة .أسابيع؟ ..

ه ناظير. إنه منذ طلسم عينيه بهذه الموقف عن كتابت اواحدً اإلا شطرً

ة، ولا عزاء يعاني أزمة نفسية قاتل الآن لا يرى ما كان يراه من قبل وهو

يقولها  هوقوله: )إن عينه تقوت(، و اهذا كله إلا أن يردد دائمًفي  له

للنص  سبيل الوظيفة والخضوع في كلما عجز عن رؤية شيء واض .

فيه ما ل عقل شاعر شاب فذ كان يكالقانون سيختفي  الحرفي القديم

فكيف  ..هذا الزمن.في  شهميه الشباب من إنكار الشيوخ وبطيلاق

 ...؟ننقذه

 هذا الموضوع؟!في  أكتب -

 ؟!ومن أنا حتى أكتب فيسمع كلامي -

الذين كلام الذي تقوله معقول. وولكن ال ..إنك إنسان ما. -

 اشدهم إيمانًأصلبهم وهو وزير المالية أو ..بيدهم الأمر كلهم عقلاء.

للحربية ثم  اطاع أن يكون وزيرًبالعقل، فهو مهندس وبالعقل وحده است

 ...اناضجً اه عقلًولم يستطع هذا إلا لآن ل ..وهو مهندس. ..للمالية. اوزيرً

 ..صفك.في  ثق بأنه سيكون

 إنك تشجعينني -

ها ن تؤلف لجنة من علمائأكتب واطلب من وزارة المعارف أ -

 ..لدراسة هذا الموضوع.

 ..ب. على الله.طي -

 معضلتي أنا؟ فمن يكتب عن ..وهأنذا كتبت.

 


